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قمع دموي يدفع احتجاجات العراق 

ع الحرب الأهلية
ّ
نحو مرب

 الناصريــة (العــراق) - ســـادت مناطق 
فوضـــى  الخميـــس،  العـــراق  جنـــوب 
عارمـــة، على إثر ســـقوط عـــدد كبير من 
القتلى والجرحى فـــي صفوف المحتجين 
برصاص القـــوات الأمنية والميليشـــيات 
الشيعية، في ظل معلومات عن تململ في 
صفوف العشائر المسلّحة هناك، وتضامن 
البعض من كبار القادة الأمنيين وضباط 
الجيش مع العشائر الغاضبة وتشكيلهم 

نواة للتمرّد على السلطة المركزية.
وربطـــت مصـــادر عراقيـــة بـــين رفع 
الســـلطات مـــن وتيـــرة قمـــع المحتجّين، 
وتحذير رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي 
لأوّل مرّة منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، 

من إمكانية سقوط النظام.
وقالـــت ذات المصـــادر إنّ الأطـــراف 
المشاركة في الســـلطة والمؤثرة في عملية 
صنـــع القرار وجلّها من معســـكر الموالاة 
لإيران، قد تكون استنفدت آخر محاولاتها 
تهدئة الشـــارع الغاضب بوعود الإصلاح 
وإغـــراءات تشـــغيل الشـــبان العاطلـــين 
ومحاســـبة عـــدد محـــدود مـــن الموظفين 
الفاســـدين، ولم يبق أمامها ســـوى خيار 
القوّة للســـيطرة على الأوضـــاع وحماية 

النظام من السقوط.
وأبـــدى المحتجّـــون إصرارا شـــديدا 
على إســـقاط النظام، وفك ارتباط العراق 
بإيران، وهو مـــا تجلّى في عملية إحراق 
مقرّ القنصليـــة الإيرانية في النجف، ليل 

الأربعاء الخميس.

برصـــاص  القتلـــى  عـــدد  وتجـــاوز 
القوات العراقية والميليشـــيات الشـــيعية 
بعد إحـــراق قنصلية إيـــران وإلى حدود 
مســـاء الخميس، الثلاثين قتيلا وعشرات 
الجرحى، غالبيتهم العظمى في الناصرية 
مركز محافظة ذي قـــار جنوبي العاصمة 
بغداد، وهي منطقة عشائرية ينتشر فيها 

السلاح بشكل كثيف.
وحـــذّر مصـــدر قريب من الأوســـاط 
المشاركة في الاحتجاجات من أنّ ”مجزرة 
ســـلفا  ومبرمجـــة  متعمّـــدة  الناصريـــة 
بهدف استثارة عشـــائر الجنوب ودفعها 
لحمل الســـلاح دفاعا عـــن أبنائها، الأمر 
الذي ســـيعني لقـــادة الأحزاب الشـــيعية 
والميليشـــيات المرتبطـــة بإيـــران إخراج 
حركة الشـــارع مـــن دائـــرة الاحتجاجات 
الشـــعبية إلى مربّع المواجهات المسلّحة، 
الحـــراك  علـــى  الانقضـــاض  لتبريـــر 

الاحتجاجي بأقصى درجات القوّة“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إنّ رئيـــس 
الوزراء العراقي واقع تحت ضغط شديد 
من قبل إيران وقادة الميليشـــيات الموالين 
لها، ما يفسّر ارتباكه الشديد في التعامل 
مع الأحداث، حيث لم تمض ساعات على 
تكليفه للجنرال جميل الشـــمّري بترؤس 
رئيـــس خلية الأزمة فـــي محافظة ذي قار 
والإشـــراف علـــى إعادة فـــرض الأمن في 

الناصرية، حتى بادر إلى إقالته.
وقبل ذلك أصـــدر عبدالمهـــدي أوامر 
بإشـــراك قـــادة الجيش في لجـــان إدارة 

المحافظـــات، برغم أنهـــم موجودون فيها 
أصلا. وقالت قيادة العمليات المشـــتركة، 
وهي أعلى ســـلطة عســـكرية فـــي البلاد 
”لأهميـــة ضبـــط الأمـــن وفـــرض القانون 
المؤسســـات  وحمايـــة  المحافظـــات  فـــي 
وحماية  والخاصـــة  العامـــة  والمصالـــح 
المواطنين تم تشـــكيل خلايا أزمة برئاسة 
الســـادة المحافظين“، مضيفة أنه حســـب 
توجيهات رئيـــس الـــوزراء القائد العام 
للقـــوات المســـلحة ”تقـــرر تكليف بعض 
القيادات العســـكرية ليكونوا أعضاء في 
خليـــة الأزمة لتتولى القيادة والســـيطرة 
على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في 

أداء مهامهم“.
ووفقا للأعراف العراقية السارية، فإن 
هناك لجنة أمنية في كل محافظة، يرأسها 
المحافظ وتضـــم في عضويتهـــا ضباطا 
من الجيش والشـــرطة والحشد الشعبي 

والمخابرات، للتعامل مع الطوارئ.
لكن مراقبـــين يعتقدون أن عبدالمهدي 
ربما يفســـح المجال لضبـــاط بصلاحيات 
خاصة لتولي القيادة في بعض المناطق. 
ويحذّر هـــؤلاء من أن اســـتمرار الضغط 
الأمني على التظاهرات، ربما يحولها إلى 
تمرّد مسلح، في ظل امتلاك عشائر جنوب 
العراق أســـلحة كثيرة، مع خبرة واسعة 

في استخدامها.
ولم تتوقف التعزيزات العسكرية إلى 
مدن الوســـط والجنوب، إذ تدفقت مساء 
الأربعاء ونهار الخميس قوات كبيرة إلى 
مدن الناصرية والديوانية والنجف، التي 

وتنذر أوضاعها بتطورات خطرة.
ورغـــم حظـــر التجول الـــذي فرضته 
الســـلطات وارتفاع عـــدد القتلـــى تمكّن 
المتظاهرون، الخميس من التجمّع مجدّدا، 
مـــن إضرام النيران بمقر قيادة الشـــرطة 

والسيطرة على جسرين رئيسيين.

وأفـــاد مراســـل وكالـــة فرانس برس 
أن عناصـــر أمـــن انتشـــروا فـــي محيط 
الناصرية، حيـــث قاموا بعمليات تفتيش 
لجميـــع الســـيارات والأشـــخاص الذين 

يحاولون الدخول.
المتظاهرين  فـــإن  شـــهود  وبحســـب 
الغاضبـــين أضرموا النـــار كذلك في مقرّ 
فوج المهمات الخاصة بعد ســـقوط قتلى 

بين صفوفهم.

وبعـــد ســـاعات، أعلنـــت الســـلطات 
المحلية حظر تجول. وشـــوهدت تعزيزات 
عســـكرية منتشـــرة حول أطراف المدينة، 
فيما كان يجري تفتيش جميع السيارات 

والأشخاص الذين يسعون للدخول.
وقامـــت الســـلطات باتخـــاذ خطـــوة 
مشـــابهة فـــي مدينـــة النجـــف المقدّســـة 
لدى الشـــيعة، حيث أحـــرق المتظاهرون 

القنصلية الإيرانية خلال الليل.
ويبدو أن إيران المتضرّرة الأولى مما 
يجري فــــي العــــراق وراء الدفــــع باتجاه 
بينمــــا  بالقــــوّة،  الاحتجاجــــات  إخمــــاد 
تتحدّث مصادر عن مشاركة إيرانية فعلية 
عن طريــــق الجنرال في الحــــرس الثوري 
الإيراني قاســــم ســــليماني فــــي تخطيط 
وإدارة عمليــــة قمع المحتجّــــين العراقيين. 
وطالبت طهران، الخميس، سلطات بغداد 
ضد ”العناصر  باتخاذ ”إجراءات حازمة“ 

المعتدية“ على قنصليتها في النجف.

مجزرة في الناصرية لاستثارة عشائر الجنوب ودفعها إلى حمل السلاح

 قطرة دم تسقط تدق مسمارا في نعش النظام
ّ

كل

 واشــنطن - سُـــجّل منعطـــف نوعـــي 
فـــي جهود قطر لفكّ عزلتهـــا الناجمة عن 
مقاطعـــة أربـــع دول عربيـــة لها بســـبب 
دعمها للإرهاب، تمثّل في استعدادها لفكّ 
ارتباطها بأحد أهم ”حلفائها“ المتشدّدين، 

متمثّلا بجماعة الإخوان المسلمين.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال الأميركيـــة أنّ الدوحة عرضت 
علـــى الرياض تخليها عـــن دعم الجماعة 

لقاء المصالحة معها.
وأوردت الصحيفـــة فـــي تقريـــر لها 
أنّ وزيـــر خارجية قطر الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، زار الســـعودية سرا 
الشـــهر الماضي والتقى كبار المســـؤولين 
هنـــاك، لإنهاء مقاطعة قطر التي تشـــارك 
فيهـــا المملكة إلى جانـــب كلّ من الإمارات 

ومصر والبحرين.

بـ”الجهد  الزيارة  الصحيفة  ووصفت 
الأكثـــر جدية“ لإنهاء المقاطعة المســـتمرة 
منذ أكثـــر من عامين. ونقلـــت عن مصدر 
لـــم تســـمه، قولـــه إن الوزيـــر القطـــري 
قـــدم العـــرض المفاجئ للســـعودية أثناء 
وجوده في الريـــاض، وأنّ العرض تمثّل 
فـــي أنّ ”الدوحة مســـتعدة لقطع علاقتها 
بجماعة الإخوان المســـلمين“، معتبرا أن 
الخطوة ”فرصـــة واعدة حتى الآن لإنهاء 

النزاع“.
وأشـــار المصـــدر إلى أن قطـــر تضع 
التزاماتها تجاه الإخوان ضمن ما تسمّيه 
”إطـــار دعـــم القانـــون الدولـــي وحماية 
حقـــوق الإنســـان وليس لأجـــل حزب أو 

جماعة بعينها“.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أنّ الدوحة 
تبرر موقفها بأنه أســـيء فهم ذلك الدعم 

للإخـــوان ”مـــن قبـــل أولئـــك الســـاعين 
لعزلها“.

وحســـب الصحيفة ذاتها، فقد كشف 
مطلعـــون على القضية أن زيـــارة الوزير 
القطـــري ســـبقتها جـــولات دبلوماســـية 
مكثفة، قامت الكويت بلعب دور الوســـيط 
في الكثيـــر منها، فضلا عـــن اجتماعات 
عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين 
في اليابـــان، الصيف الماضي، دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
الصحيفـــة  معلومـــات  وجـــاءت 
الأميركيـــة إثر حديث  ”عـــن انفراجة في 
الأزمـــة الخليجية مع مشـــاركة منتخبات 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن فـــي 
بطولة كأس الخليـــج لكرة القدم خليجي 
24 المقامـــة فـــي الدوحة حاليـــا“. غير أن 
مصادر مطّلعة قالت لاحقا إن مصدر تلك 

الأحاديـــث هو قطـــر نفســـها، وأن الدول 
المقاطعـــة للدوحـــة تحـــرص علـــى فصل 

الملفات عن بعضها البعض.
وكمثـــال على ذلك الفصـــل، تلفت تلك 
المصـــادر إلى مجلـــس التعاون الخليجي 
يعقـــد اجتماعاته على كافة المســـتويات 
بمشـــاركة الدوحة رغم استمرار مقاطعة 

ثلاث دول خليجية لقطر.
ودأبـــت قطر منذ مقاطعتهـــا من تلك 
الدول على بذل محاولات متعدّدة واغتنام 
كل المناســـبات لإنهاء عزلتها بما في ذلك 
محاولـــة الاســـتعانة بقوى دوليـــة، لكنّ 
جميـــع المحـــاولات اصطدمـــت بإصـــرار 
الدول المقاطعة علـــى تغيير قطر لنهجها 
المهدد للاســـتقرار كشرط للتصالح معها، 
وهو ما لم تقدم عليه القيادة القطرية إلى 

حدّ الآن.

قطر تعرض {بيع} الإخوان لقاء المصالحة مع السعودية

إغــــــراق الحراك الاحتجاجي العراقي في بركة من الدماء ودفعه نحو مربّع 
الحرب الأهلية، يصبّان في مصلحة الأحزاب والميليشيات الشيعية المرتبطة 
بإيران التي ستجد الفرصة مناســــــبة للانقضاض عليه بقوّة السلاح، بعد 
أن عجزت حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في تهدئة الشارع بوعود 
الإصلاح، وبعد أن تأكّد إصرار المحتجين على إســــــقاط النظام وفك ارتباط 

بغداد بطهران.

أي مصير ينتظره فيما لو صدقت قطر في عرضها

باسيل يناور لتفصيل حكومة 

تكنوقراط على مقاس مصالحه 

المشتركة مع حزب الله
للشــــأن  المتابعــــون  توقّــــف  بيــروت -   
اللبنانــــي عنــــد المعلومات التي تســــرّبت 
عــــن الاجتمــــاع الأخيــــر الــــذي عقــــد بين 
رئيس الحكومة اللبنانية المســــتقيلة سعد 
الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، 
والتي كشفت عن انقلاب في موقف التيار 
العوني لجهة القبول بمبدأ تشكيل حكومة 

تكنوقراط.
وعلى الرغم مــــن أن الصيغة النهائية 
ليســــت واضحــــة، إلاّ أن تحوّلات باســــيل 
تؤشــــر إلى تحوّلات فــــي موقف حزب الله 
وتراجعه عن مواقف سبق أن أعلنها أمينه 

العام حسن نصرالله.
وفي مؤتمــــر صحافي عقده الخميس، 
ترك باســــيل إعلان الموقف الرسمي للتيار 
الوطنــــي الحرّ بشــــأن الحكومــــة القادمة 
معلّقا إلى الأسبوع المقبل، الأمر الذي فُهم 
منه أنّه يمنح نفســــه فسحة زمنية للمزيد 

من المناورة.
وفيمــــا تحدثــــت روايــــة عــــن موافقة 
باســــيل علــــى حكومة كفــــاءات يرأســــها 
الحريري، تحدثت رواية أخرى عن سجال 
مستمر حول وجاهة بقاء الحريري كزعيم 
كتلة سياسية في الحكومة دون بقية الكتل 

السياسية الأخرى.
وقالــــت المعلومــــات إن باســــيل أبلــــغ 
الحريــــري الموافقة على حكومة تشــــغلها 
شــــخصيات مــــن الاختصاصيــــين يوافق 
عليهــــا الحــــراك المدني، بمــــا يضمن دعم 
الحكومــــة شــــعبيا لتتولــــى عمليــــة إنقاذ 

الاقتصاد المهدد.

وأضافت المعلومات أن مقترح باسيل 
ينــــص علــــى حكومــــة خالية مــــن الرموز 
السياسية على أن تسمي القوى السياسية 
فيهــــا وزراء مــــن ذوي الاختصــــاص، كما 
يتضمــــن المقتــــرح تســــمية وزراء يمثّلون 

الحراك الشعبي.
وتقول مصادر التيار الوطني الحر إن 
ما حمله باسيل هو مقترح للمساعدة على 
الحلّ دون أن يعتبر الأمر تدخلا في مهمة 
تشكيل الحكومة المنوطة دستوريا برئيس 

الحكومة المكلّف.
غير أنّ نفــــس المصادر ذكرت بأن على 
أي حكومــــة مقبلــــة أن تحتــــرم التوازنات 
السياســــية التــــي أفرزتهــــا الانتخابــــات 
النيابية، وتم التعبيــــر عنها في الحكومة 
الحاليــــة. ولفتت المصادر إلى أن باســــيل 
يســــتنتج الطابع المطلبي العابر للطوائف 
للحــــراك الشــــعبي، لكنه فــــي الوقت عينه 
يعتبر أن هناك اصطفافات سياسية حول 

هذا الحدث وجب عدم إغفالها.
واعتبــــر مراقبــــون أن الحديــــث عــــن 
احتــــرام التوازنات السياســــية يعبّر عن 
والتيــــار  الشــــيعية  الثنائيــــة  هواجــــس 
العونــــي مــــن أيّ ســــعي لإحــــداث انقلاب 
سياســــي يطيح بالأغلبية التي يتمتع بها 
التحالف بقيادة حــــزب الله داخل مجلس 
النواب، كما يكشف عن عزم حزب الله على 
الحفاظ على سطوته السياسية على البلد، 
مــــن خلال الواجهــــة التــــي يمثّلها رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون ورئيس مجلس 
النــــواب نبيــــه بــــرّي، ومن خــــلال حرصه 
علــــى أن تأتــــي التشــــكيلة الحكومية غير 

عدائيــــة لأجنداته محترمة للبيان الوزاري 
للحكومــــة المســــتقيلة في الشــــق المتعلق 

بـ”المقاومة“.
ونقل عن بعض المصادر السياسية أن 
باســــيل مازال يعتبر أنه لا منطق لوجود 
الحريــــري كسياســــي دون وجــــوده داخل 

الحكومة أيضا كسياسي.
إلا أنّ مصادر من تيار المستقبل كررت 
أن وجود شــــخصية سنية سياسية، حتى 
لو لم تكن الحريــــري، هو ضرورة للحفاظ 
على توازن المؤسســــات الدســــتورية إلى 
جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس 
مجلــــس النــــواب الســــني، وأن الحريري 
في موقعــــه ليس ندا لباســــيل بــــل لبقية 

الرئاسات.
ورأى محللون أن القبول بمبدأ تشكيل 
حكومــــة تكنوقــــراط هي منــــاورة من قبل 
حزب الله لفرض شــــروط سياسية لتكبيل 
الطابــــع التقنــــي للحكومــــة. وأضافوا أن 
خطة باســــيل تتبايــــن مع ما كشــــفه برّي 
بعــــد اجتماع له مــــع نصرالله من ضرورة 
تمثيل الحــــراك بصفته ”طائفــــة جديدة“، 
سياســــية  الحكومــــة  تكــــون  أن  بمعنــــى 
يشارك بها ممثلون عن الحراك لا أن تكون 

تكنوقراطية الطابع.
ونقلت وســــائل الإعلام المحلية شروط 
الحريــــري لتأليف الحكومــــة بحيث يزول 
عنهــــا التعطيــــل وتكون فاعلــــة خالية من 
”الوجوه الاســــتفزازية“. وقالت المعلومات 
إن الحريري ليس مســــتعدا للقبول بمهمة 
بهــــذا  ضمانــــات  دون  حكومــــة  تشــــكيل 
الاتجاه، وأنه لم يمانع التخلي عن منصبه 

مقابل بديل ينقذ البلا من أزمتها.
وقالت بعض المصادر القريبة من تيار 
المســــتقبل إن احتمــــالات تشــــكيل حكومة 
مــــن الاختصاصيين قد ارتفعت أســــهمها 
فــــي الســــاعات الأخيرة، وأن أســــماء مثل 
ريا الحســــن وزيرة الداخليــــة الحالية أو 
نواف سلام سفير لبنان السابق في الأمم 
المتحــــدة، القريبين من الحريــــري هي من 

الأسماء المرشحة لتولي رئاستها.
وعلى الرغم من أن أســــئلة دارت حول 
دســــتورية مماطلــــة رئيــــس الجمهوريــــة 
الاستشــــارات  لإطــــلاق  عــــون  ميشــــال 
النيابية الملزمة لاختيار شــــخصية ســــنية 
لتأليــــف الحكومة، إلاّ أن بعــــض المراجع 
السياســــية أثنت على وجاهة ذلك وإعطاء 
فرصــــة للمــــداولات المكثفة التــــي يجريها 
عــــون والحريري وبرّي وباســــيل للخروج 
بتســــوية ترضــــي الطبقة السياســــية كما 

ترضي الشارع الغاضب على السواء.
وكان المدير العام للأمــــن العام اللواء 
عبــــاس إبراهيــــم ورجل الأعمــــال الأردني 
عــــلاء الخواجــــة كل من جهته قد شــــاركا 
في جهود الوســــاطة، كما سجل نشاط في 
هذا الصدد لوزير المال علي حســــن خليل 

القريب من برّي.
ولفت مراقبــــون إلى أن عواصم دولية 
تضغــــط باتجاه تشــــكيل حكومة بأســــرع 
وقــــت. وتوقفوا عنــــد اجتمــــاع عقده وفد 
من البنــــك الدولي مع الرئيــــس عون حثّه 
فيه على اتخاذ إجراءات ســــريعة لضمان 

الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
وقالت معلومات إن مداولات سياسية 
كثيفة جرت داخليا وخارجيا بعد اجتماع 
الحريري باســــيل الإثنين وإنه من المتوقع 
عقد اجتمــــاع جديد قد يفرج عن الأعراض 
الأولى للتسوية. فيما سجّل موقف للزعيم 
الدرزي وليد جنبــــلاط قال فيه ”نحن على 
وشــــك الانهيار الاقتصــــادي ونحتاج إلى 
شــــخصيات تكنوقراطية، كفــــؤة ونزيهة، 
لتستلم حقائب وزارية في وزارات رئيسية 

مثل المالية والاقتصاد وغيرهما“.

القبول بمبدأ تشكيل 

حكومة تكنوقراط مناورة 

من حزب الله لفرض شروط 

سياسية لتكبيل الطابع 

التقني للحكومة

ارتباك شديد يميز أداء 

رئيس الوزراء العراقي 

بفعل وقوعه تحت 

ضغوط شديدة من قادة 

الميليشيات
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